
الجلالي.. رجـــل الظـــل الـــذي عينـــه الأســـد
رئيسًا للحكومة فما مهمته؟

, سبتمبر  | كتبه عقيل حسين

يـة والإعلاميـة للنظـام السـوري قبـل نحـو شهـر، باعتبـاره المرشـح منـذ تـداول اسـمه في الأوسـاط الإدار
الأوفــر حظًــا لهــذه المهمــة، شكــل تعيين محمد غــازي الجلالي رئيسًــا للــوزراء مفــاجأة للكثيريــن، باعتبــار أن
اختياره كسر إحدى القواعد التقليدية على هذا الصعيد، الأمر الذي وضعه البعض في سياق ادعاءات
كيدًا على أن لا شيء يتغيير الإصلاح الإداري الذي يروج له النظام، بينما رأى آخرون أن ما جرى يعد تأ

يا الأسد”. في “سور

البعث العربي الجديد
القاعـدة الرئيسـية الـتي كسرهـا اختيـار الجلالي لرئاسـة الحكومـة تكمـن في أنـه كـان بعيـدًا عـن المناصـب
الرسمية منذ عام ، وهو ما يخالف العادة التي جرت بأن يكون اختيار رئيس الوزراء من ضمن

الوزراء في الحكومة المنتهي تكليفها أو من أحد المحافظين.

أما الجلالي فقد تف للعمل في مؤسسات غير حكومية منذ نحو ثماني سنوات، قبل أن يتم اختياره
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يــة يــة لحــزب البعــث، الــتي تــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد القيــادة المركز أواخــر  لعضويــة اللجنــة المركز
للحزب، وكانت تعرف سابقًا باسم بالقيادة القطرية قبل أن يتم تغييرها منذ عام ، عندما تقرر

إلغاء البعد العابر للحدود للحزب القومي العروبي.

يــة للحــزب يعــني إلغــاء القيــادة القوميــة، في إطــار مــا روج لــه البعــث الســوري مــن إلغــاء القيــادة القطر
إصلاحات وتغييرات، كان هدفها الأول إرضاء الدول العربية، بعد وعود من الإمارات العربية المتحدة
بإمكانيـة دفـع الـدول العربيـة للتطـبيع مـع دمشـق حـال أقـدم النظـام السـوري علـى هـذا النـوع مـن
يـة المؤقتـة، ير السـابق في الحكومـة السور الخطـوات، وهـو مـا أيـده السـياسي السـوري المعـارض، والـوز
يــاسين النجــار، الــذي أشــار إلى أن “اختيــار الجلالي بمثابــة مســك بهلــواني للعصــا مــن المنتصــف، مــن

جانب النظام، بين العرب وبين إيران”.

ويقــول النجــار في حــديثه مــع “نــون بوســت”: “اللافــت أن الجلالي رخــص لشركــة الــديار الدمشقيــة في
 يــة الإماراتيــة في يــن مــن لقــائه مســؤولي شركــة دامــاك العقار ســبتمبر/أيلول ، أي قبــل شهر
ديســمبر/كانون الأول  في فنــدق الفــورسيزن بــدمشق، وهــذا الاجتمــاع حــضره شريكــه أحمــد
محمــود كــوكش، نقيــب المهنــدسين في دمشــق ، ومــاهر برهــان الــدين، إمــام مــدير مجموعــة تيلســا،
يــة- والمــد سابقًــا علــى قــوائم العقوبــات الأوروبيــة، وشريكــه عــامر دلــول نــائب رئيــس الغرفــة السور

ية المشتركة”. الإيرانية التجار

ويــرى النجــار أنــه بــالنظر إلى الاجتمــاع الســابق بين الجلالي والإمــاراتيين، فــإن اختيــاره لمنصــب رئيــس
يا منذ عام الحكومة، يدخل ضمن تقاطع المصالح الإماراتية-الإيرانية، وهي “الصيغة المجربة في سور
 من خلال شراكات عدة من هذا النوع، ويثبت تنصيبه أن الأمور تسير ضمن خط السيطرة
الإيـراني علـى المواقـع التنفيذيـة، بعـد أن هيمنـت علـى جهـاز المخـابرات والفـرق العسـكرية الـتي تراقبهـا

روسيا بعناية”.

نسف “بارقة الأمل”
يــون في منــاطق ســيطرة ينســف اختيــار الجلالي لــترؤس الحكومــة بارقــة الأمــل الــتي تحسســها السور

النظام، بعد الإجراءات الحزبية الأخيرة، وانتخابات “مجلس الشعب” التي جرت قبل نحو شهر.

فبعـد سلسـلة خطـوات كـان هـدفها الإيحـاء بفـك ارتبـاط حـزب البعـث الحـاكم، أو هيمنتـه بـالأحرى،
علــى مؤســسات الدولــة، وعمليــات الــدمج الــتي طــالت بعــض الأجهــزة الأمنيــة، ووضعــت في إطــار
 كــثر مــن ــان، بينهــم أ “الإصلاحــات”، تفــاجأ الكثــيرون بوصــول أشخــاص غــير متــوقعين إلى البرلم
يـة وتكنوقراطيـة ومـن أبنـاء المـدن الرئيسـية، يصـنفون علـى أنهـم “محترمـون” سـمح شخصـية عشائر
النظام بوصولهم إلى مجلس شعب بشكل معاكس لكل التوقعات، الأمر الذي تفاءل به المؤيدون
واعتبروه مؤشرًا على جدية الوعود الإصلاحية، بينما رأى فيه المعارضون استثمارًا بهذه الشخصيات

التي اعتزلت الشأن العام منذ بداية الثورة عام  والتزمت الحياد.



كيد ورغم أن الكثير من حاضنة النظام وضعوا اختيار محمد غازي الجلالي لرئاسة الحكومة، في سياق تأ
خطوات التغيير وبدء مرحلة جديدة من الحكم في البلاد، فإن الكثير من المؤشرات لا يبدو أنها تخدم
هذه السردية، فرغم أن الأخير لم يتسلم أي منصب حكومي منذ عام ، شغل مهمات يبدو أنها

كانت حساسة جدًا بالنسبة للأسرة الحاكمة.

ورغم محاولات وسائل إعلام النظام والدول العربية المطبعة معه إغفال عمله في مجلس إدارة شركة
، سيرتيل”، بل وهندسة التنازل لها عن عقد تشغيل شركتي الاتصالات الخلوية في البلاد عام“

فإن هذه العلامة تبقى أبرز النقاط في سجله الوظيفي، ومؤشرًا مهمًا في الحكم عليه.

يقول ياسين النجار: “علاقة الزمالة بين الجلالي ورامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ومالك شركة
سيرتيـل، في المرحلـة الجامعيـة، جعلتـه مرشحًـا للانضمـام لفريـق عمـل مخلـوف في مجـال الاتصـالات،
يـرًا ير الاتصـالات منـذ عـام  حـتى عـام ، ومـن ثـم تسـميته وز حيـث تـم تعيينـه معاونًـا لـوز

.” و  للاتصالات بين عامي

كـبر دليـل ويضيـف: “انتقـال الجلالي مـن مجـال تخصصـه في القطـاع الإنشـائي إلى قطـاع الاتصـالات، أ
يته للعـــب دور الميسر، حيـــث نفـــذ قضيـــة التلاعـــب بأنمـــاط العقـــود الـــتي تخصـــص بهـــا، علـــى جهـــوز
ية بعد أن حان وقت عودة شركات الخليوي لملكية الدولة التي كانت خاضعة لعقود وأصبحت ضرور
BOT،  والـتي تعـني الاسـتثمار لمـدة محـددة بعـد بنـاء الشبكـة، ومـن ثـم تـؤول ملكيتهـا للقطـاع العـام،

يرًا للاتصالات”. لكن تم التنازل عنها عندما أصبح الجلالي وز

سيرة الجلالي
 بعد انتهاء المهمة الموكلة للجلالي في وزارة الاتصالات، تم سحبه من المسرح الحكومي منذ عام
حيـث لعـب دورًا استراتيجيًـا لصالـح آل الأسـد، وكـان أحـد رجـالات القصر الجمهـوري في التواصـل مـع
كاديميـة، فعمـل بجامعـة اليرمـوك الأردنيـة، وبعـد ذلـك في الـدول الإقليميـة، بعـد تقـديمه كشخصـية أ
ية الخاصة، ومن ثم في مجال عقود المقاولات، حيث ساهم مع رجال أعمال آخرين الجامعة السور

بدور غير مباشر في التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

في السـيرة الذاتيـة الرسـمية لرئيـس وزراء حكومـة النظـام الجديـدة نقـرأ أيضًـا أن “الجلالي مـن مواليـد
دمشـق عـام ، ينحـدر مـن قـرى الجـولان المحتـل، وحاصـل علـى إجـازة في الهندسـة المدنيـة مـن
جامعة دمشق عام ، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس في القاهرة عام
، وهو أول شخصية من الجولان يتم تكليفها برئاسة الحكومة في عهدي الأسد الأب والأسد

الأبن”.

وإلى جانب الشهادة الأكاديمية والموقع الحزبي المتقدم، جرت العادة منذ عام  أن يكون رئيس
يــون في إطــار تحميــل النظــام المهيمــن عليــه مــن الــوزراء مــن المكــون الســني، الأمــر الــذي يضعــه السور



الطائفــة العلويــة الــتي ينتمــي إليــه “الرئيــس”، المســؤولية عــن الفســاد والفشــل الإداري، للمســؤولين
السنة.

ــالتقصير والفشــل ورغــم أن الحكومــة المنتهيــة ولايتهــا قــد واجهــت اتهامــات مــن المؤيــدين للنظــام ب
والفساد أيضًا، إلى حد أن هناك من توقع إحالة رئيسها حسين عرنوس للتحقيق أو الملاحقة، أقيم
حفل وداع لها في مقر الحكومة بدمشق، مع التقاط صورة جماعية لها قبل تسليم المكاتب للوزراء

الجدد.

شماعة المسؤولين السنة
مع ذلك لا يرى الحقوقي والسياسي السوري المعارض محمود حمام في ما حدث خروجًا عن النص
يــا، لا تعــدو أن تكــون شماعــة للنظــام “النظــامي”، مؤكــدًا أن مــا تســمى الســلطة التنفيذيــة في سور
كبر عدد ممكن من غير العلويين فيها، بحيث الطائفي، يعلق عليها فساده باستمرار، من خلال  أ

يتحمل الوزراء مع رئيسهم المسؤولية القانونية في النهاية.

يا أولاً وأخيرًا في يد القصر الرئاسي والأجهزة الأمنية، ويقول في تصريح لـ”نون بوست”: “القرار في سور
كـثر، وكـل وزارة لهـا مكتـب مـواز في القصر، هـو مـن أمـا السـلطة التنفيذيـة فهـي واجهـة بروتوكوليـة لا أ

كثر”. يصدر القوانين والقرارات، والوزراء دورهم التوقيع عليها، مع منحهم هامشًا بسيطًا جدًا لا أ

يــة، مــع ضمــان عــدم يــة والإدار ويضيــف: “النظــام يــأتي بشخصــيات طيعــة ويســلمها المناصــب الوزار
اعتراضها على أي شيء، وحتى عندما يكلفها بذلك فهو يقدم الأمر على أساس أنه امتياز يتكرم به
كد من عدم امتلاك هذه الشخصيات أي على من يختارهم بعد دراسات أمنية مستفيضة، مع التأ
طموحات أو تطلعات سياسية أو شخصية، والوحيد الذي يمكن اعتباره استثناءً على هذا الصعيد
يــاض حجــاب، الــذي أعتقــد أن الجهــات الــتي رشحتــه أو زكتــه ليكــون رئيسًــا للــوزراء. قــد دفعــت هــو ر

.” الثمن بعد انشقاقه عام

حمــام لا يحصر هــذا النــوع مــن التعامــل بمؤســسة الحكومــة فقــط، بــل يؤكــد أنــه يشمــل كــل أجهــزة
ية والخدمية، وكذلك مجلس الشعب، “الذي نادرًا ما سمح بوصول المتمردين إليه”، الدولة الإدار
مشيرًا “أنه وفي ضوء العقود الخمس الماضية من حكم آل الأسد، لا يمكن التعويل على أي أسماء أو

تغييرات يتم إحداثها مهما كانت جذابة، طالما أن كل شيء بيد القصر الجمهوري والأجهزة الأمنية”.

عام  عرض مسلسل سوري حفر اسمه بقوة بين أشهر الأعمال الدرامية العربية، وحمل اسم
“سيرة آل الجلالي”، وفي هذا المسلسل قدم الكاتب خالد خليفة والمخ هيثم حقي رجلاً حلبيًا جمع

ثروة طائلة من المال الحرام ليقتل بالنهاية على يد شقيقه.

هي الصدفة فقط التي جعلت اللقب يجمع بين الحاج أمين الجلالي في المسلسل، ومحمد غازي الجلالي
يا كرئيس في الواقع اليوم، لكن أي مصير ينتظر هذا الأخير وقد بلغ ذروة السلطة التنفيذية في سور



للوزراء؟

يليـون دولار، ويطمـع الأسـد في يقـول البعـض إن مرحلـة إعـادة الإعمـار المنتظـرة والـتي تقـدر بنصـف تر
الاسـتيلاء عليهـا مـع شريكيـه الإيـراني والـروسي، هـي مـا منحـت الجلالي الحـظ ليحظـى بهـذا المنصـب،
بينما يؤكد الواقع أن لا هذا المنصب ولا اسم من يشغله سيشكل أي فارق بالنهاية طالما بقي النظام

يا، التي كل المسؤولين فيها بمثابة بيادق وأحجار شطرنج. الأسدي حاكمًا في سور
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